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الملخص :
(الأعرجواسيني)الجزائريالروائيعندالروائيةالكتابةجمالياتعنالكشفإلىالبحثهذايهدف

يستندكتابينمطإنتاجإلىتسعىعندهالروائيةفالكتابة،(الشمالبحرشرفات)روايتهمقاربةخلالمن
والحكائي،والشعري،والسردي،المعرفي،فيها،يمتزجومختلفةمتعددة،خطاباتتستثمرمنفتحةشعريةعلى

التحوللعمليةواعياًسردياًأنموذجاً(الشمالبحر)روايةوتمثلوالفني،والأخلاقي،والإنساني،والسياسي،
تفرداًيحققمما,ثانياًوالإنسانيةوالتاريخيةوالجماليةالفنيةللشروطوامتثالاً,أولاالعربيةالروايةفيالكتابي

لهذا النص على أكثر من مستوى .
abstract
This research aims to detect aesthetics novel writing when Algerian novelist (and
wAsceni Alaarag) through approach novel (balconies North Sea), writing fiction has
(and wAsceni Alaarag) seeks to produce a pattern written based on the lattice open
invests letters multiple, different blends where,cognitive and narrative, and poetic, and
Gaii, political and humanitarian, moral, artistic, and represents a novel (north Sea)
model narrative conscious of the transformation process written in Arabic novel first,
and in compliance with the terms of functional and aesthetic, historical, humanitarian
Secondly, it achieves unique to this text on more than one level.

توطئة نظرية: عن جماليات الكتابة الروائية الجديدة :
العقدينفي(والفكريالبنيوي)المستويينعلىالمعاصرالعربيالروائيالنصأصابتالتيالتحولاتإنّ

العوامللعبتوقد,والتأويلالقراءةعندنكرانهاأوتجاوزها،يمكنلابحيث،الأهميةمنالأخيرين
فيوالمعقدةالمنفتحةالروائيللنصالإجناسيةوالطبيعةوالاجتماعيةوالسياسيةالتاريخية)والذاتيةالموضوعية

تاريخفيالجديدةالمرحلةإلىوالحديثةالكلاسيكية،المرحلةمنالكتابيالنمطتحويلفيكبيراًدوراً(واحدآن
الحربنهايةمنذالعربي،،والإنسانالعربيةللمجتمعاتالكبرىالتحولاتيعكسبماالمعاصرة،العربيةالرواية

العالمية الثانية حتى نكسة حزيران وما تبعها من نكسات وهزائم وانكسارات على الأصعدة كافة .
التصنيفاتوإيقاع,النهضةوهواجسالمثاقفةسيرورةضمنوتطورتنشأت"العربيةوالرواية

وحساسة،مميزةمكانةللروايةأعطىالذيالأمر,الواحدةاللغةداخلاللغاتوتوالد,القيموتبدل,الاجتماعية
الخفيالعميقالتاريخكتابةخلالمن,التحولاتوعلاماتصورإلتقاطعلىالأقدرالتعبيريالشكللأنها

والظروفالعواملمتابعةوكْدهامنليسالنظريةالتوطئةهذهأنالمؤكدومن(1)"المعيشبالزمنالممتزج
فالمنطق,المقاربةهذهيخدممابقدرإلاّ,الجديدالعربيالروائيالشكلبلورتالتيوالاجتماعيةالتاريخية
ارتبطالكتابيفالشكل,العربيةالروايةرحلةصاحبالذي(الكتابيالتطوربـ)يسمىماعلىيرتكزالأساس
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عنالتعبيرمنالمبدعتمكّنكتابيةأدواتعنالمستمرالبحثيفسّرماوهذا,المبدعينلدىالتجديديةبالنزعة
.أفضلعالمعنالبحثأوللعالم(2)"جماليةحيازة"ضمنوواقعهالإنسان

غموضاًتحسّفالذات,الإنسانتواجهالتيالمصيريةالأزماتحدّةعنفنيتعبيرالجديدةفالروايةهناومن
الذاتوحيرةالجماعية،الذاتوتشتتوالمقولات،والمبادئالأخلاقيةالقيمتفتتظلوفي,الواقعحركةيعتري

ناضجةغيرالكتابيةوأدواتهاالحديثةالعربيةالروايةجمالياتتصبح,والآتيالراهنالزمنوغموضالفردية،
أوذائقة،تأسيسإلىالجديدةالروايةتسعىلهذا,عنهالتعبيرعنوعاجزة,وفهمهوتحليلهالواقعتفسيرفي

جمالياتإلىالاستنادمنلابدّذاتهمعوحدتهالإنسانويفقد,المجتمعيةالأبنيةتتشظىفعندما,جماليوعي
يأتيماعلىالتشديدتحاولالجديدةالروائيةالكتابةفإنهنا،ومن(3)والتناغمالوحدةجمالياتمنبدلاًالتفكك

(4):
متشككسردوتشييد,الأحداثسيربوجهةالتكهنيصعّبمما,الملامحمراوغةالإنسانيةالتجربةإن
بضميريرويآخرراوٍمحلهويحلّيختفيالعلمكليالراويفإنهناومن,بغموضهأعينناأمامالعالميعرض

المتكلم ويعيد علينا ما يتراءى أمام عينيه .
وهذا,الشكليالانتهاكوصيغة,اللايقينية:وهماالجديدةللروايةأساسيتينحقيقتينإزاءنكونوبذلك

التعلقمنبدلاًالداخلإلىوالغوص,الكلاسيكيةالعقدةوتفكيك,التقليديالسرديالترتيبكسرعبريتحقق
(5)الواقعدلالةوتوسيع,اللغةبنيةوتهديد,بالظاهر

ً ,النصبنيويةإلىتشكيلاتهمنأساستشكيلفييتجه"الجديدالروائيالنصفإن،القولهذاعلىوتأسيسا
لبنيويةأخرىصورةيقدّمالذيالنحوعلى,الصرفالنصيلاالثقافيالمجالنحوالتوسعيحققالذيبالشكل
.(6)وبطاناته"وطبقاتهالنصفضاءفيوالحاضرالمرادفالثقافيالمجالعلىتنفتحالنص

الجماليالموضوع:وهيمرتكزاتثلاثةعلىتتوفرأنيجبجمالياًالجديدةالروائيةالكتابةظاهرةمقاربةإن
والعلاقة:بالقارئوالوعيبالمؤلف،متعلقالموضوعأناعتبارعلى.(7)بينهماوالعلاقة,الجماليوالوعي,

تيارضمنمجملهفيالمندرج(الأعرجواسيني)نصقراءةفإنّلذلك(.القراءةعملية)الجماليةبالاستجابة
،ومحاولةالفنيةالثوابتمابينتتراوحالتيالمرتكزاتهذهوفقعلىتتحددسوفالجديدةالعربيةالرواية

التفرد ،والانزياح عن الواقع النصي الكتابي المعتاد.
شعريةعلىيستندكتابينمطإنتاجإلىتسعىالأعرجواسينيعندالروائيةالكتابةفإنالمنظورهذاومن

والسياسي،،والغنائي،،والشعريوالسرديالمعرفي،فيهايمتزجومختلفةمتعددة،خطاباتتستثمرمنفتحة
التحوللعمليةواعياًسردياًأنموذجاً(الشمالبحرشرفات)رواية.وتمثلوالفني،والأخلاقي،والإنساني

تفرداًيحققمما,ثانياًوالإنسانيةوالتاريخيةوالجماليةالفنيةللشروطوامتثالاً,أولاًالعربيةالروايةفيالكتابي
،وفرنسية(وعاميةفصحى،)لغويةخطاباتوتعددنصوصتداخل]مستوىمنأكثرعلىالنصلهذا

إنسانيةفنيةسرديةتجربةيمثلالنصهذاوإنلاسيما,ومعرفي[شكليوانزياحالفنونتداخلوإشكاليات
ينايرفيالجزائرفيدارتالتيالأهليةالحرب.وهي(8)"المحنةزمنبـ"عليةاصطلحعماعبرت
الجيشتدخلإلىأدىممامؤكداًفوزاًالسياسيالإسلامفيهاحققالتيالتشريعيةالانتخاباتإلغاءبعد1992
فإنوبالتأكيد,الرفضعنالتعبيربدافعالعنففيهااستخدمالتيالفتنةبدأتذلكأثروعلى,الانتخاباتلإلغاء
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فإنهناومن,ولاحقةسابقةأزمنةعلىمتشظيةذاكرةعبرانفتحبلالزمن،هذاعلىينغلقلمالروايةنص
اعتبارعلى(والأيدلوجيةالنصّية)الاختزاليةالقراءاتعنالنصلإبعادتسعىالروايةلهذهالجماليةمقاربتنا

والتاريخ،والإبداع،بالذات،ترتبط(وموضوعيةذاتية)عدّةعناصروتفاعلاندماجحصيلةالروائيالنصأن
والواقع الراهن، والتجربة الفنية، والإنسانية .

أولاً : جدلية المكان ) بين التوحش والألفة ( :
إنسانية,فكرية)شموليةلرؤيةويخضعمحدداًمساراً(الشمالبحرشرفات)روايةفيالمكانتشكيليتخذ

, عقائدية , حضارية, فنية ( وفقاً لمرتكزين:
)فياستثناءاتوجودمع(الوطنأمكنةوتحديداً)للمكانالطوبوغرافيبالوصفالإحتفاءعدم:الأول

أمكنة المنفى ( , وتحتل الرؤية النفسية دور الوصف الطوبوغرافي في تشييد المكان ،وبناء دلالاته .
ثنائياتمنينتجهبمايتحكمأساسمبدأوفقعلىالمكانيالفضاءتشكيلعلىالنفسيةالرؤيةتعملالثاني:

يتجاوزهابلفحسب،الحسيةالجغرافيةعلىالمبدأهذايقتصر،ولا(والضيقالاتساع)وهومكانيةوتقاطبات
علىالروايةعنوانأهميةبيانمنلابدّ,وهناوالانسلاخالانتماءحيثمنبالمكانالكائنعلاقةبيانخلالمن

وهيانتقالية/مركزيةمكانيةبؤرةلظهورويؤسس(الشمال//بحرشرفات)بامتيازمكانيعنوانأنهاعتبار
)والثاني:(،/الجزائر)الوطنأحدهما:بعيدين،مكانينعلى(ياسين)الساردةالذاتمنهاتطل(الشرفة)

(ايام5)سوىالشخصيةفيهتتوقفلم(أمسترداممدينة)انتقاليمكانإزاءنكون،وبذلك(/أمريكاالغربة
.المتعددةالوطنأمكنةمعالإنسانيةوقيمهوحضارتهوسعتهبجمالياتهليتوازىالمكانهذاشُخّصذلكومع

,التواري/الظهور,المنفى/,الوطن/الخارجالداخل:أهمهامنمثنويةتقاطباتعلىالشرفةوتحيل
إنإي(القديمالميناء+أمسترداممدينة)محددمكانعلى(الشمالبحر)تحيلحينفي,الأعلى/الأسفل

نصفال)يقاربماإلىتعودحكائيةصيرورةلإيجادالمجالأفسحمماوالسكونالحركةمابينإنقسمالمكان
قرن ( ،حيث يتقاطع الفردي والجماعي، والتاريخي والآني، والواقعي والمتخيل.

لشخصيةمختلفينموقعينفيتتجلى(والتوحشالألفة)و(،والاتساعالضيق)لثنائيةالأولىالفاعليةولعلّ
ثم،ومنالجزائر(مدينة)فيالأزقةضيقبينيقاربعندماالأول,(الراوي+المحوريةالشخصية)ياسين

دفعةننسىأننريدعندما.ورائيالتفتلاوأنبسرعةالدروجأنزلأنفضلتُّ"وسعتهالبحرعلىانفتاحها
يائسةمحاولةهيإلتفاتةكل.البدءنقطةإلىنجرّلاحتىالخلفإلىالنظرنتفادىكيفنتعلمأنعليناواحدة
علىتنفتحفجأةثملتضيقتلتقيالتيالشوارعشقوقبينمنالمتسربةالبحررائحةأشمّوأناتسآلت.للبقاء
القادمةوالصيادينالبحارينوصرخاتالمتناوبةبواخرهوحركةبضبابهفجائيبشكلأمامكيندفعالذيالبحر

.(9)الأميرالية"ناحيةمن
/الوطنثنائيةذلكوبعد/الضيق،الاتساعثنائيةلبروزتؤشرمكانيةفاتحةالسابقالسرديالمقطعيشكل
لأرض(ياسينمغادرة)لحظةوتعدّ.(الأطيافمدينة)احتماليةأوانتقاليةأماكنمنبينهماوماالمنفى،
الجغرافيالمستويينعلى(الوطنمكانة)ضوئهعلىتحددالذيوالمحكالمنطلق(أمستردام)نحوالجزائر

السماء.الساعةفيمتركيلوبتسعمائةتقدروسرعتنامترآلافعشرةارتفاععلىالآننحن"والوجداني
خارجمنواسعةالدنياتبدوكم.جراحاتنامنللشفاءمتسعهناكيزالما,تصورتهالذيالجفاءهذابكلليست
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نحوهامتدتكلما,بحراًتحتضنأنتحاولصغيرةمساحة.الجزائراسمهاالتيالترابمنالضيقةالرقعةهذه
.(10)"والمشترونالباعة,والأبرياءالقتلةداخلهايتطاحنوغموضًا,اتساعاًزاد,

زاويةأبرزهالعلّ,والدورالحجمحيثمنالمكانتشكيلعمليةفيمركزياًدوراًعدةوعواملعناصرتلعب
(الجزائر)بأكملهالفضاءتضمشموليةرؤيةوهي,الأسفلإلىالأعلىمنتنطلقالتي(العمودية)الرؤية
رقعةمجردالإطرافالمتراميةالشاسعةالجزائرمنجعلمما(،ياسينل)الوجدانيةبالرؤيةمرتبطةوهي

ضيقة من التراب تقابلها من ) الأعلى ( السماء بشساعتها ولا محدوديتها .
نلاحظأنويمكنأوروبا.باتجاهالجزائريغادروهوالسماءفيمحلقاًيكون)ياسين(عندماالثانيالموقعويتجلى
ذلكوبعد(والأسفلالأعلىمابين)للمكانمختلفتشكيلفيأسهمتالتيالرؤيويةوالصيغةالحكائيةالكيفية

مكانيةصورةلتقدّم(الذاتيةتجربته)وبين()الرائيعينمابينالمكانيةالرؤيةانشطرتإذ.الثنائياتبقية
السرديالتخييلعلىتعتمدكذلكفإنهاالواقع،منتأخذمابقدرالصورة،وهذه(الوطن)الجزائرعنأولية

رسمعلى(والغيريالذاتي)السردسينفتح,الصادمةالوجدانيةالرؤيةهذهعلىوبالاعتماد.الدلالاتالمنفتح
أنالمعلومومن,لهالوحشيةالصورةبلورةفيأسهممماللشخصياتطارداًسلبياًمكاناًبوصفهالوطنصورة
يضرب,المتمدنالمكانخلافعلىفهو)....(والاحتجاجالرفضإلىالأمكنةادعىمن"المتوحشالمكان

القوةغطرسةليكرّسانتهاكاًالقانونحرمةوينتهكوالتشويهبالفوضىالنظامعلىويقضي,القيودالحريةعلى
(11)"فيهالقابعالحيوانلهليخلص,إنسانيته,البشريالكائنعنوينحي

الفاقدالإنسانسلوكبفعلالوحشيةصورتهاتتخذبلذاتي،بشكلالروائيالنصفيالمكانوحشيةتتكونلا
والحرياتللحرماتوانتهاكوتدميرقتلمنالحيوانيالفعلمستوىإلىوالمتدنيوالأخلاقيةالحضاريةلقيمه

()الوطنفيالأمكنةفإنلذلك,الإنسانبسلوكوإنماالمكان،بطوبوغرافيةيهتملاالكاتبأنّوبما,الشخصية
هذهأنعنفضلاً(المدينة,البحر,الصالحالوليمقام,القرية,البيت)مابين,الروايةعالمفيمحدودة
السردزمنلتوقفمنطلقاًوتشكل(،/غيابموت)الأليمةبالذكرىمقترنةوهيإلاتنبثقلاالمكانيةالصورة

المشارك)الراويأرادسرديمقتبسفيذلكملاحظةويمكن,الماضيالزمنإلىالمنظمةغيروالعودةالآني
منأكثرمنذعذبتنيالتيالمدينة"الجزائرلمدينةالأعلىمنبانوراميةصورةيقدّمأنخلالهمنياسين(

,الصغرمنتهىفيالآنصاركبيراًكانماكل.هاربةكغيمةتتضاءل,تحتيمستسلمةالآنتبدوسنةأربعين
الفائتةللحروبمسرحاًكانوالذيدائريشكلفيالممتدالشاطئ.فوضىفيوأحياناًبانتظاممتراصةلعباً

لاشيءأرضوحمرةحدودبدونلزرقةمكانهتاركاًالآنيتضاءل,كثيرةلأقوامالمستمروالخروجوالدخول
الجزائرميتروحتى,الارتفاعهذامنالصغرىأنانياتهمتذكرواوكلما,يتحابونببشرمسكونةأنهايوحيفيها
الوصولبدوندائمحفر,البلدحالمثل,بوجودهيوحيشيءأيهناكيعدلم,النوريرىأنقبلماتالذي
(12)"النفقنهايةإلى

إنبل,الفرديوجودهاوفقعلىالأمكنةتحددأنالعموديةالرؤيةذيالشموليالمقتبسهذافييمكنلا
ولا,الذاكرةفيالمتعلقةالمكانطبيعةيحددمنهيالانعدامحدّإلىوالمصغرةالمضغوطةالكليةالصورة

يمكن بأي حال نفي الصورة العنفية الملتصقة بصورة المكان حتى ليبدو المكان وحشاً يفترس ساكنيه .
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فضاءاتبوصفها(الولي/مقامالقرية//البحرالشوارع/المدينة)الأمكنةعنيكشفالساردأنوالملاحظ
إلىتأتيعندماكانت"والعشقوالفقروالخرافاتوالجهل(النسبي)للأمانومصدراً(ماحدٍّإلى)منعزلة
مرةنبتةمنقليلاًفميفيتضع,الوليإلىتأخذني,التربةلحفرزليخةبصحبةذهبتقدأميوتكون,البيت

(13)اللذة"عشيةتسميها

)القريةيغادرأن(ياسين)علىالمرحلةتلكفيالجزائربهامرتالتيوالظروفالأحوالفرضتولقد
بيته)فيجبريةعزلةعليهفرضت(السبع)المحنةسنواتلكن,تعليمهلإكمال(المدينة)إلى(الآمنالملاذ

اثنيمنأخرجلمسنواتسبعمنذ"والوطنللمدينةالمتوحشةالصورةعنلعينيهواغلاقاالقتلمنخوفاً(
كلسواداًالزواياأكثرفيوانّومفيهاشتغلالذيوالآتلييهوالتواليتوالمطبخالصالةفيها,مربعاًمتراًعشر

أنمخافةالحياةعلىباستمراريتدربأنعليهموجودكائنأنيوأنسىاغتيالهامنخوفاًوالمنحوتاتالتماثيل
مكانغيرمكانفيبأنينفسيأشعرحتىالأشياءنظامتغييرعلىصباحوكلمساءكل.وجودهاينسى

(14)".والتكرارالضيقكثرةمنسأنتحروإلاالأمس

ليستفهي()ياسينعنديبررهامالهاكبيرسجنإلىالوطنحولتالتي(القسرية/الطوعية)العزلةهذه
تركيزللمكانالضيقةالوحشيةالصورةهذهيعززومما,يومكليعيشهواقعبلللمعنىفاقدةغرائبيةصورة
والممارسات,والمجتمعالسلطةوقمعالمكانعنفعنتكشف(طاردة)مكانيةبؤرعلى(ياسين)الراوي

فيهوالذي(المجانينمستشفى)خلالمنالمكانيةالبؤرهذهوتتحدد,الجزائريللفردتوجهالتياللاانسانية
ومدرس(ياسين)عم(اللهغلام)شخصيةخلالمنوالاجتماعيةالسياسيةللمعارضة()سجنالأمرحقيقة
البناياتمنمجموعةMaillotمايوبمستشفى,المجانينبهوإلىمباشرةبعدهاسيق"القديموالمناضلالقرآن

تشبهالحجرات.والقهوةالسكائروتجارالميتةوالأشجارالأسلاكمنحزاميسيجها,الهرمةوالحيطانالصماء
بقيةعنمنفصلةضخمةبنايةعنعبارةفهيالعقليةالمصحةأمّا).......(الإهمالتفاصيلكلفيالمقابر

يصرخشخصورائهامنيطللآخرحينمن.باستمرارالمغلقةالحديديةبشبابيكهامعروفة,العامةالبنايات
(15)"بحقنةويصرعيكممأنقبلطويلاً

الوصففيهايطغىالتيالوحيدةالمرةفهي,المتناقضاتمنمعقدةشبكةالسابقالمقطعفيالمكان
)المكانتشكيلفيفاعليتهامدىوبيانالتفاصيلباقتناصيسمحمماالمكانتشييدعمليةعلىالطوبوغرافي

متداخلالتوصيفوهذا(،....الخشبابيك,مقابر,حجرات,ميتةأشجارالأسلاك,منحزام,حيطان,بناية
والقهرللموتومكاناًمقبرة(المستشفى)المكانمنتجعلوالتيوالذاتية(,الموضوعية)المركبةالرؤيةمع

في مفارقة ترسم الصورة العنفية / الوحشية التي آلت إليها أمكنة الوطن .
البناءمستوىعلى)لهالمناقضالمكانبيانخلالمنإلاالمتوحشالمكانصورةعنالإفصاحيمكنولا

(الجزائر)مابينانتقاليمكانأنهإلا,والمنفىالغربةأمكنةإلىينتميأليف,إيجابيمكانوهو(.والدلالة
و) أمريكا (، ويتجسد في مدينة ) أمستردام ( الهولندية .

مغايرةلغةيستخدمالكاتبأنبمعنى,المنفىأمكنةوصفعنداللغةاستخدامفيتحولاًنلاحظأنويمكن
تعملانزياحيةشعريةلغةوأمكنتهاأمسترداملمدينةالواصفةفاللغة,الوطنأمكنةخلالهامنوصفالتيلتلك
.الذاكرةنحوفجأةتقفزالمدينةهذهجعلالذيماأدريلا"الألفةإلىالتوحشمنونقلهالمكانتأنيثعلى
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كالماءأوكالغيمةالغفوةلحظاتفيتأتي,القديمةواللوحاتالكتبخلالمنإلاأعرفهالمالتيأمستردام
فيوينهضعميقحزنموجةتعبرني,المدينةهذهانتابتنيكلمالماذاأدريلا.الصخرأعماقمنالمنزلق
فانفانسون,جنائزيكورسفي,وحدهيأتيثم,هانز,فيرمزرامبرارنت,:اسمهاصنعواالذينالذاكرة

(16)"غوخ

الحزن)ثنائياتإلى(الألفة/التوحش)الأولىالإطاريةالثنائيةمنالضديةالثنائياتتناسلتكيفجلياويبدو
وتحولهالمكانيالفضاءفاعليةعلىدليلالمستمرالثنائياتتناسلأنفييشكولا,(/الجمالالقبح)(/الفرح

تتأرجحهويةأزمةعنتكشفسرديةوشعريةكتابيةوحساسية/نفسيةوجدانيةحالةإلىميتةجغرافيامجردمن
.الماءعلىتنامالتيوالعذبةالبريئةالمدينة؟الشهيةأمستردامهيهذهياه"والإنسلاخالإنتماءمابين

مننحرمأنبدونبالماءنستمتعبها.أكثرأمستردامأحبولكنيكثيراًفينيسأحب:عنهاقالمونتسكيو
المطرزوالترامالخافتالسياراتهديرعداماهادئةمدينة,مراهقةجلدمثلناعمةطرقها,التربةصلابة

(17)"الغريبةبالألوان

إن أنثنة المكان عبر اللغة الشعرية الإيحائية العشقية وإسباغ صفات الأنثى على المكان , حررت هذا الفضاء
من طابعه التقليدي وجعلت منه فضاءً حيويا ً ينبض بالحياة والحركة .

منبينهماوماتاريخيوالآخرآنيبعضهامتعددةمساراتالمدينة)امستردام(هذهجمالياتعنالكشفيأخذ
)مفهومعلىالاعتماد:هماالواضحينالمسارينأنإلا,وحضاريةوسياسيةوأسطوريةعجائبيةمسارات

الحضاريالوجهعنتعبرمجملهافيوهيواحدفضاءفيمختلفةأمكنةوتضمتجمعالتي(المتجاورةالبنية
وبعد(الشوارع,القديمالميناءالبحر,,المتحف,الكلاسيكيةوالفنادقالبيوت)أمكنةوتحديداً(أمسترداملـ)

والتحضرالحياةعلىدالاًفضاءًبأكملهاالمدينةمنتجعلالتي(المتناقضةالبنية)مفهومعلىالاعتمادذلك
أمكنةبينخفياًترابطاًيشكلمما,والغربةوالعزلةللموتفضاءًبوصفها(الغرباءمقبرة)وتناظرتقابلوهي

الوطن وأمكنة الغربة .
)فيهاأقامالتي(الغرفةلـ)توصيفخلال,منالعمارةوجمالياتالهولنديالكلاسيكيبالطرازالاهتماميبرز

الأمكنةلماذاعرفتالغرفةداخلالأولىالخطواتخطوتعندما"(أمستردام)إلىوصولهعند(ياسين
يحيلالغرفةفيماكل.تموتوبسرعةالشططداخلتولد,الناسمثلبلادنافي.الأمكنةبالذاكرةوتحياتموت

منالبيتتقيالتيالسميكةوالحيطانالعاليوالسقفالحمراءبأفرشتهالطويلالبهو.عشرالسابعالقرنإلى
الدلفرخاممنوالمصنوعةالنحاسية,القديمةالأواني.أقدامهاعنبهدوءيتسربالذيللماءالتحتيةالضربات

Delf,التيالأولىوالنظرةوضعتهاالتيالأولىاليدملامسعليها,قرونمنذكانتكماأمكنتهافيتزالما
(18)"إضاءةالأكثرالزوايااختارت

(عراقةفـ),بهتحيطالتيالألفةأجواءمنناجمةبقدسيةالمكانيالمشهدمع(المشارك)الراوييتعامل
ووضعيتهالأصليةهيئتهعلىحافظلذلك(القداسة)صفةعليهأضفتالزمانيةوامتداداتهوتحضرهالمكان
أمكنةولاسيماللمكان،البنائيالمستوىعلىمفارقةذلكوفي.,......(الإضاءة,الزوايا,الأشياء)الأولى
(/الراويالواصف)عينالتقطتلذلك,وعناصرهالمكانمعالمندمجةالأليفةالرؤيةبهذهتحظلمالتيالوطن

نقيض)وهيإنفتاحيةتدرجيةرؤيةضمنوذلك.الجزائريالبيتتفاصيلوأهملتالكلاسيكيةالعمارةجماليات
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فيالثانيالحضاريالمكان(ياسين)يقدمحيث(الوطنأمكنةلازمتالتيالتكرارية/الدائريةالرؤية
واسقفهحيطانهعندمسمراًالبقاءشهوةيعطيوحدهالريشكميوزم"الريشكميوزم()متحفوهو()أمستردام

العالية . جئناه من المدخل الرئيسي . قالت ماريتا وهي تحاول أن تخنق نقرات كعبها العالي:
- هنا أفضل .

جئتإذا,بيمستراتهو5Hobbemastraaو2:رقمالتراممحطةطريقعنإما,مداخلعدةللمتحف
سكادسترادوددرموقففي124,25رقم,الترامDamالداممنجئتوإذا.المركزيةالقطارمحطةمن

Stradhouderskadأنتستحقبوتالميوزت,المائيةالقنواتوزوارقسفنطريقعنبساطةبكلأو
(19)".وجميلةمريحة.الإنسانيجربها

النقلوسائلمخططوهو,أهمهوعماوتمدنهاوحضارتهاالمدينةعراقةعنالمعبرالمكانيالمشهدينفتح
قنوات,زوارق,سفن,قطار,)ترامالحضاريوالرقيالتطورعنتكشفالتي()أمستردامفيالمتعددة

بقيالذيالجزائرفيالعاصمة(مترو)معالحاليالمكانيالمشهدمقارنةعندساخرسرديتعبيرفي(مائية
مجرد حفرة ترابية ومكاناً لتجمع المياه والأوساخ وشاهداً على الفساد في مرحلة ما بعد الاستقلال .

وبحرالمتوسطالأبيضالبحرمابينومتداخلةمركبةوصورته,الروايةنصفيواسعاًحيزاًالبحر()يشكل
)تحمل(ياسين)فشخصية,ومستقبلهاحاضرهاعلىللإطلاعشرفةذكرياتهامنالذاتوتتخذ,الشمال
حينفي,قيمتهفقدالوطنفيالبحرأنجوهرياختلافمع,منهاجزءاًيصبحانهحتى,داخلهافيالبحر(
والحريةوالسّعةللانفتاحورمزاًالجميلةالتقليديةصورتهعلىمحافظاًبقي(أمستردام)فيهناالبحر

زليخةوموت)نرجس()وصوت)فتنة(بغيابارتباطهولاسيماالأنثوي،الكائنتجلياتمنوتجلياًوالغموض
الليل,,القديمالميناء,الشرفة)لتشملالصورةتتسعبلفحسب,عليه(البحرلـ)المكانيالمشهديقتصرولا(,

الوحشيةعنوتبعدهالحيويةوتمنحهالمكانيالتشكيلفياللغويةالدوالهذهكلوتسهم(السياراتالمطر,حركة
لا.القديمالميناءعلىالمطلةالشرفةفيمعلقاًإلايّيبقَولمالجميعذهب"لقد()ياسينبذاكرةالملتصقة
علىبهدوءتنزلقالسيارات.الحركةمنالناسمنععلىقادرةكانتالباردةالموسميةالأمطارولاالضباب
إلاعجلاتهاتحتتسمعولاليليملهىمثلفصارتالأضواءألوانعليهاتقاطعتالتيالملساءالطرقات

للسفنالمغموموالهديرالخافتةالأضواءتحتيشتهونكمايمشونالليلآخرناس.تتكسروهيالمياههسيس
منذ.البصرضياعلدرجةواسعاًلييبدوكان,أراهكنتالذيالعالم.رسوهاأماكنعنتبحثالتيالضخمة

.(20)"الأضواءهذهوبكلالليلفيميناءًأرَلمسنواتعشر
وهوأمسترداممدينةفيمخالففضاءُوالحريةوالتحضرالحياةفضاءاتلسياقاتمفارقنحوعلىوينبجس
فاصلاًحدّاًيشكلمما,بالمواطن(،وليس)الغريببالآخريختصالمكانهذاأنويلاحظ(،الغرباء)مقبرة

.للجمعيةالتابعةالمقبرة–قصدي"المنفىوأمكنةالوطنأمكنةبين(والنفسيالجغرافي)المستويينعلى
,للأجورقديممصنعحافةعلىالمدينةغابةعنبعيداًليس,الغرضلهذاالجمعيةاشترتهاصغيرةأرضقطعة
فيهاندفن.ترميمهيُعدلميومهامن.للذخيرةمصنعإلىالمقاومونحّولهبعدماالثانيةالعالميةالحربفيهُدمَ

الغابةلولا,متوحشلخليجمحاذية،لأنهاالمنسيّالبحرمقبرةسموهاالذينهمالناس.لهمقبورلاالذين
.(21)"البحرأمواجلمسحتها
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البحثهذاويأخذالمتوسطالبحرفيغابتالتي()فتنةعنيبحث،وهو(رحلتهبـ)(ياسينعند)البحريرتبط
دُفنواالذينالغرباءعنالحكاياتمنعددسردإلىيدعو(المقبرة)فحضور,المتوالدةالحكائيةالمتاهةشكل
إذ.الجزائرفيهناكاختفتبأنهايقينهمع)فتنة(()قبرعنالبحثعلى()ياسينإصرارعًنفضلا,فيها
وإنشاءالتقليديةالثوابتبهدميتمثلكتابياًبعداً"الشمالبحرشرفات"روايةفيالمكانتشكيلمسألةتأخذ

شعرية خاصة  بهذا المكان نابعة من خصوصية التجربة الذاتية للمبدع وإمكانية تداخلها مع المتخيل السردي.
ثانياً : فجائعية العشق ) إلتباس الموت والحب ( :

بنسقلاتسيرفهي,للقارئتحدياًوتمثلومتراكبةمعقدة"الشمالبحر"شرفاتروايةفيالعشققضية
فيالعشقيةالرؤيةتتحكمإذ,بينهافيمامتناقضةتبدوقدوهيئاتوصوراًاشكالاًتأخذوإنما,ثابتواحد

فجائعيتهاالرؤيةهذهيميزماولكن,والجماعيالفرديالمستويينعلىوتفاصيلهاوخطوطهاالروايةمسارات
فعلهايمتدبل,للأنثىبحبهاتكتفيلافالذات,ثانياًالإنسانيالشموليوامتدادهاأولاًالموتمعوالتباسها
الخ.....البحر,أمستردام,الجزائر,نرجس,فتنة,عزيز,زليخة,الأم,القرية)شيءكلليلامسالعشقي

العشقيةالصورةشكلتاإجرائيةأدواتبوصفهاوالتماهيالتشخيصاستخدامإلى(الكاتب)دفعمما,(
التوحدحدّإلىوالوطنالذاتالروايةهذهفيتتعالق"الجماعيمعالفرديتداخلعنالمعبرةالمتكاملة
بفجيعةاقترانهابسببأكثرالوجعومن,الكثيرالوجدمنفيها,عشقيةلحالةطرفينيشكلانإذ,والالتباس

.(22)"الموتأوالفقدان
كمائن)إلىالفضاءاتهذهتتحولبحيثالوطنفيالحبلفضاءاتوالفعليالحقيقيالمؤطرهوالموتإذن

وترحلوالموتوالسجنالعزلةهذهمنتنفكأن,الشخصياتمنوغيره(ياسين)الذاتتحاوللذا.(عنف
هذهوتمتد,(والمجازيةالحقيقية)الرحلةشكلالعشقيةالتجربةتأخذهناومن,والحريةالحبفضاءاتإلى

معوالإنسانالحاضرمعوالتاريخالعاممعالخاصفيهاويتداخلقرنالنصفيقربماإلىزمنياًالرحلة
دلاليفضاءهيبلامرأةمجردليست(ياسينلـ)الأولىالمعشوقة(فتنة)و,الأنثىمعوالمدينة,المكان

علىيقبلمثلمابشهيةالموتعلىيقبل,بصدقيعشقعندماالإنسان"الروايةأحداثمركزهإلىيستقطب
أنّيًدائماتذكر.للذكرىبهااحتفظ.الثانيينتهيوأينالأوليبدأأينيعرفلا,الأمرانعليهيختلط.الحياة
كتبإذا,فقطعدني.ملككهوقلبكحتى.شيئاًمنكتطلبلمالتيالوحيدةطويلاًأظلوقدهكذا.أحبتكامرأة

.طفلاًلعشرينأماًكنتولونفسهاالحماقاتمعكسأرتكب.حيةكنتإذاتزورنيأنالبحروتعبرتكبرأنلك
وتذكرنيتشتهيالذيباللوننرجسباقةيستهويكقبرإيعلىأوقبريعلىضع,متّوقدعليّعثرتوإذا
.(23)"يومذاتسأتبعكتحبني.كانتالتيامرأتيتلك,الأقلعلىخاطركفيوقل

المستوىعلىستتبعهالأحداثلأن,الروايةلنصالمركزيةالبؤرةالاستباقيالاسترجاعيالنصهذايمثل
فـ),منهنابعةوستكون,السرديللخطابوالتشظيالتفككجمالياتمستوىعلىوللحكايةالكرونولوجي

النماذجلاتتكرروحتى(.قبرهاعن)أو()فتنةوعنوحريةأملفسحةعنباحثاًالجزائريغادر(ياسين
سنقارب(+الأشياءالمكان+الإنسان)العشقيةالعناصربينالتماهيمدىعنوللكشف,الروايةمنالمقتبسة

لامرأةتمثالوهو(،أمستردام)فيفنيمعرضفيبهوشاركالجزائرفيياسيننحتهالذي(التماثل)حالة
وفتنةونرجسوزليخة:الثلاثيةالمرأةهذهقصةنحوالناسقادالذيالسحرماادريلاالرأس"مقطوعة
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؟بينهنالمشتركالقاسمما.بجديةالسؤالهذاأطرحلمنفسيأنا؟الثلاثبينالمشتركالسحرما.المهبولة
أفكرلمأنيمع,أحدهمقالكما.البلدمأساةالتمثالفيأنيقرّ....()لهارأسلاالتيالمرأةتمثالقصة
الموتأنسىأنأريدكنتلهارأسلاالتيالمرأة:مجموعةأنجزتعندما.البلادمأساةأجسدأنمطلقاً

هامشوعلىماخلوةفيلكنها,الموتتلداليومالبلادإناعرف)......(أتكلمولالهماستمعكنتمعاً.والبلاد
.(24)"الدم
فهي,والدلالاتالوجوهمتعددةالصورةهذهولكن,والمرأةللوطنوحسيةمركبةعشقيةصورةالتمثاليعدّ

الجزائر()الوطنوطينرملمنمنحوتة.(عنفيةصورة)الرأسومبتورة(،المرأةجسد)أنثويةصورة
ومعروضة في الغربة ) أمستردام ( .

الوطنبينوما(،ونرجسوفتنةزليخة)الثلاثالنساءمابينمركبة(مادية)عشقيةصورةالتمثالإذن
وتمتدمعهُ.(ياسينيحملها)دائمةخسرانحالةيمثلمماالرأسبترعبرّتجسدالذي(العنفيالبعد)وتحديداً

صغرفيالتناهيحيث(الرملحبة)تشخيصعبرالجزائرأرضإلى/الأنثىالوطن//العشقالتمثالجذور
أويندثرشيءلاالحياةهذهفي"للشخصيةالأولىوالمنابتالجذورإلىيؤشرمما,البقاءديمومةمعالحجم
حبة.الحياةبعضمنهويأخذبهيلتصقالذيالكليجسمهيجدذراتذراتيتحللماكل.المطلقفيينتهي
رملحبةفيالدنياتاريخليختلطلانهايةماإلىوهكذابغيرهاثانيةوتلتقيعنهاتنفصلثمأخرىتعانقرمل

.(25)"واحدة
الزمننحوبفاعليةويتحركوالفضاءوالجماداتالإنسانيضمّكليمشروعإلىفرديةحالةمنالحبّيتحول
تطورفعاليةهوبلبسهولةفيهينغمرأنللإنسانيمكنإحساساًليس"الحبّأنيؤكدمماالخلودحيثالمطلق

.(26)"للإنسانالكليةالشخصية
فيكبرىعلاقةلظهوريمهدمما,الدلالاتكثيفحضوريقابلهالحسيّالمستوىعلىالتمثالرأستغييبّإن

)إنإذ./التمثالللجزائرالثلاثيبالوجهمتمثلة(ياسين)لدىالهويةعنالبحثأزمةعنتعبرالروايةعالم
)حيث(،والذاكرةوالتاريخبـ)الوطنلديهيرتبطنالأثيرات(ياسين)نساء(حنينأونرجسووزليخةفتنة

تعرفين"(والعاميةوالفرنسيةالفصحىمابينالحوارفياللغةاستخداموإشكاليةوالهويةوالفنوالجذورالعطاء
.الصغيرةالتفاصيلوحبالصبرعلمتنيأختي.محالةلاضائعفهونساءثلاثحبّبينرجليتوزععندما

أنيمكنسحرللغةأنّمنهاعرفتونرجس.بالسخاءالأمريتعلقعندماكثيراًأسأللاأنعلمتنيالمهبولة
.(27)الأبجديات"مننصنعهاالتيالجنةإلىأوالهلاكإلىبنايودي
والأنثىوالمادةوالروحوالتاريخيوالآنيوالجماعةالذاتبينالتماهيإلىالعشقيالفعلفيالتوسعأدى

,حياتيفيأبداًأرهالمامرأةروحمنفيهالمؤكدلكنإعماليبينمنالأجودبالضرورةهوليس"والوطن
ومرتبطاًمساءكلاشتعليجعلنيلأنكافياًكانصغيرمذياعخلالمنالليلآخرفيهدوئيعليّتقتحمكانت

جنونيبشكلواحدةليلةأحبتنيامرأةمنوفيه.جمليةأشياءمنبعدفيماليحصلممابالكثيرلهاومديناًبها
كيفعلمتنيالتيأختيمنوفيه.الهاربكالنيزكانطفأت.أجدهالمبدوريانالأحبهاعنهابحثتوعندما
.(28)"الدهشةصناعةعلىوقدرتهاالأصابعسحراكتشف
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تنفتحبل,فحسب(نرجس,فتنة,زليخة)الثلاثالنسوةعلىوالموتللعشقوالدلالةالتشكيلدائرةتضيقلا
الملتبسالأنثويالعالمهذاوينهض,(حنين,كنزة,رشيدة,ليلى,نادين,)سعديةمتشعبأنثويعالمعلى

(وتفككتشظي)متناثربشكل،أو(طبيعيزمنيامتداد)أفقيبشكلتتحركفجائعيةحقيقةعلىبالعشق
الغيابأوالموتبفعلترتبطلمأنوناقصةمكتملةغيرتجربةالحبمنتجعل,تشاؤميةسوداويةرؤيةضمن

وتتحول(الرومانسية)التقليديةصورتهاعنوتبتعدالضيقةالذاتيةحدودهامنالعشقيةالتجربةتخرجوبذلك,
الفردلحقالذيالتشويهمدىعنتكشفإنسانيةحكائيةوصيرورة.(29)"للذاتوإثراءتجديدعملية"إلى

النصمع(السيريةربما)الفرديةالتجربةتتداخلهناومن,الاستقلالبعدوماالمحنةفترةفيالجزائري
والحدود,والرعبوالقهرالخوفتجاوزعلىقادرةالذاتمنتجعلأنتحاولفنيةتجربةلتقديمالسردي
.(30)تعيشهالذيالعالمأنقاضعلىيقومأفضلًعالمالتبدع,والزمانيةالمكانيةالعنيفة

الموتالتباسإشكاليةعنليعلنالكتابيةأدواتهخلالهامنالكاتبوظفالتيالكيفيةالوضعيةهذهفيويتضح
،(31)(فتنةلأحزانروكيام)الأولالفصلّبعنوانيالمتمثلةالنصيةالعتباتجمالياتفيسيمالاوالحب

نصّيةوفاتحةمتكاملةسرديةبنيةبوصفهالأولالفصل،وأهمية(32)(العاريالمسيحجراحات)الثانيوالفصل
تشكلالثلاثالعتباتوهذه,موتهاأوغيابهاثمومن)بفتنة(ياسينعلاقةعنوكشفتللأحداثمهدتللرواية
السردية)التقاناتبين،وجمع(ياسين)ذاكرةوفيالروايةنصفيعميقاًحفردلالياًرؤيوياًفضاءً

ذاتالمأساويةالجنائزية)الطقوسوالدينيةالتاريخيةوتحديداًالفنيةوالتناصات(،والخلاصاتالاسترجاعات
الطابع الكنسي وشخصية السيد المسيح الدالة على المحبة والتضحية (.

والحريةوالوجودالهويةعنالبحثلرحلةوحافزاًلهحقيقياًتحدياًياسينعندبالموتالمتلبسالحبمثلوبذلك
ومعنى,(33)"للغيابشكلاًتعطيو"بهايحيطماتؤنثالمرأةأناعتبارعلى(الأنثى)خلالمنالمشخصة,

للتجربة الانسانية والفنية .
ثالثاً : فاعلية الذاكرة ) حضور الغياب /غياب الحضور ( :

(والتخييليالواقعي)عالمينبينالوسيطوهي,المتعددةبأشكالهاالحياةفيالذاترحلةعنعبارةالذاكرة
بل,فحسببالماضيتهتملابصورةواقعهمعالتواصلعلىوقدرتهالإنسانمرجعياتعنصادقوتعبير

تتجاوزه إلى آفاق الحاضر والمستقبل .
صورعلىتعتمدمعرفيةقيمةفهي,الإبداعيةالنصوصإليهاتستندالتيالمرتكزاتأهممنالذاكرةوتعدّ

الذاكرةعنوالحديث,منهاتنحدرالتيللمرجعيةتبعاًمتعددةوقابلياتقدراتعنوتتكشف,وانبعاثيةتخزينية
تحصيلمنضرباًيبدووقد,الخصوصوجهعلىالسرديةوالكتابة,عموماًالأدبيةالممارسةصلب"في

اليوميوالمعيشوالذاتوالحياةالواقع:قبيلمنلمفاهيمتعيينمجردالمقولةهذهاعتبرناماإذا,الحاصل
,أدبيعملأيمنطلقهي–المعنىبهذا–الذاكرةأنفييجادلأحدلابحيث,الخ.....والتاريخيوالماضي

.(34)"المتخيلةعواملهوتشييدوالشكليالدلالياقتصادهبنينةفيالأساسومعينه
الحياتيبالسلوكترتبطانتمائيةعمليةهيبل,وحسبللزمناسترجاعيةعمليةليستالذاكرةفإنوبالتأكيد

ذاكرةتشكلعندماوالقوميةوالوطنيةالبيئيةهويتهتشكلمعينةثقافةعلىيعتاشالذيالجيلهويةعنوتعبر
الذاكرةتسريدعمليةعندمسألتينإلىالانتباهمنلابدّوهنا.(35)الفردإليهينتميالذيالوطنهويةالتراث
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وإدراكالمرجعياتبهذهوعيهيمابقدرككلالحياةأوللماضيمعادلتهاأوللواقعالذاكرةمطابقةعدم:وهما
مماالكتابةلحظةالذاكرةتلونالتيوالافتراضاتوالتوهماتالانحيازاتعنفضلاً,وتعقداتهالتشابكاتهامنظم
.(36)والحاضرالماضيبينللتداخليمهد

(النسيان)بـتقرنها/حقيقيةافتراضيةرؤيةوفقعلى"الشمالبحرشرفات"روايةفيالذاكرةتشتغل
والقمعوالموتالقهرتغييبحسابعلىالأعرج()واسينيعندالذاكرةوتنحاز.وجوههمًنوجهاوتجعلها
تسريدهاخلالمن,وجماعيةفرديةهويةتشكيلذاكرةأنهاعنفضلاً,إبداعيةكتابيةطاقةإلىوتتحول
تنبجسإيهاميةفنيةجدليةضمن(الشخصية,المكان,الزمن)الفنيةوعناصرهالروائيالنصببنيةودمجها

غياب)و(الجزائر)والمغيبالبعيدواستعادةاسترجاعفيكما(الغيابحضور)وهيوجوديةمفارقةمن
الحضور ( كما في زمن الكتابة وتجربة المنفى في أمستردام .

النماذجتتعارضلاوحتى"الشمالبحرشرفات"روايةنصفيالذاكرةتجلياتمنتجلياًبوصفهالمكانيبرز
تسريدمفهوموفقعلىتشكلالمكانيينأنموذجينعرضإلىسنلجألذلك,المكانمحورفيقدمتالتيتلكمع

الذاكرة مابين جدلية الحضور والغياب .
,والاتساعوالضيقوالتوحشالألفةحولتمحورتفنيةإنسانيةرؤيةوفقعلىالروايةهذهفيالمكانتبلور

علىتعتمدمغايرةرؤيةترشحمنيمنعلمهذاأنإلا,(العنف)مفهومهوالتشكيلهذافيالأساسوالمرتكز
ياسينمنكللدىالافتراضيالمكانفينجدهماوهذا,القيمةأوالحلمالمكانتشييدفيالذاكراتيالبناء

وعزيز من خلال مدينة الأطياف
تتلألأالتيالأطيافهذهأترى.متركيلوالخمسينقرابةإلىتمتدالتيالحافةهذهعلىأنظر.رأسيفي-"هي
كلحيثهناكبالضبط,أيوه...المنارةيمينعلى.....لا...........لاهناك؟البحروسطمنتأتيوكأنها

الزرقةسوىلاشيءحيثالأدخنةخارج.الحقيقيالعاصمةمكانهنا.احدفيهايفكرلممدينةأبنييوم
ومساحاتهاوفنونهاومسارحهاالأنيقةوبارتهاالجميلةبشوارعها,اشتهيالتيمدينتي.اللامتناهيوالامتداد

.(37)الخضراء"
,بحر,أضواء,متراًكيلو50)ذلكعنالمعبرةاللغويةالدوالعبرللمكانالطوبوغرافيةالمظاهرحشدإنّ

هووماواقعيهومابينالهوةردمفييسهملم(شاسعةمساحات,مسارح,بارات,شوارع,منارة
)بمدينةتحلمبلجذورهامنمتجردةأولهامعنىلا(يوتوبيا)عنتتحدثلاالشخصيةلأن,افتراضي
وسيادةوتقدمحريةمنالإنسانيةالقيموتسودهالجغرافيةالعلاماتتحدّهلاشاسعاًوطناًبوصفها(الجزائر
عنتعويضاً,الوعييشكلهاوفكرة,وجدانيةقيمة"المكانجعلتقدالروائيةالكتابةتكونوبذلك,للقانون
.(38)"المتزايدالعنفبسببالمنتهكالماديالمكان

لهاليتحققالإفتراضيالفضاءذلكالواقعي،وبعدالفضاءانتهاكفيوالظلاموالاستبدادالعنفقوىتتلاحمإذ
الأخيرةللمرةعينيهيغمضوهو"التغييرفيالآمالانطفأت(عزيز)فبمقتل,معاًوالمستقبلالحاضرتدمير

الضاربالسوادنحوحالتالبحروزرقةرماداًصارتوقدالأطيافمدينةرأى,المعطوبينحارةمنقريباً,
رائحةمنهتصعدالذيالرمادإلاتحتهاشيءلاوإشتعالاتلهانهايةلاحرائقرأى.الأحمراللونباتجاه
(39)"المتفحمالبشريواللحمالزفت
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ونهوضوالمحبةالحريةفضاءاتتغييبخلالمنالمفارقةشكلأخذ,الوطنأمكنةبناءفيالذاكرةاشتغالإن
الحلممستوىإلىوارتقتالفعلمستوىعلىغيبتالأطيافمدينةأنحتى,العنففضاءاتوطغيانوحضور

والأماني المجهضة .
الدمويالتاريخمنالرغمفعلى,مخالفنسقعلىيشتغلمغايرأنموذجإزاءفالقارئ,المنفىأمكنةمعأمّا

النازيللغزوذاكراتيوأرشيفحيٍّماديشاهدإلىتحولوالذيأمسترداممدينةفي(فرانكآنمنزل)للمكان
)و(الحضورغياب)خلالمنمفارقةبطريقةفعُلتالذاكرةإنّإلا,الثانيةالعالميةالحربإبانلهولندا
(تضئيل)تغييبحسابعلىوالتطوروالتسامحالحريةلقيمالطاغيالحضورحيث,(الغيابحضور
بيتظلفقد.الخوفرعشةعمقفيكنتولكنيأثرياًمعلماًأرىأكنلم"العنفعلىالدالةالنصيةالمقاطع

.)......(كثيراًتتغيرلمالدكانواجهة.1960سنةللجمهوريفتحأنقبلالزمنمنمدةمغلقاًفرانكآنعائلة
منهلتستلموالدهانحووتركضعشرالثالثميلادهابعيدتحتفلوهيالصغيرةفرانكآنخطواترأيت

زحفواضحبشكلتظهرالتيالنورمنديخارطةالأولىالقاعةفي.....().بالمناسبةلهاأهداهاالتيالكراسة
ما,تتغيرلمبدورهاآنحجرة.المتزايدةالأطفالقامةتظهرمتفاوتةعلاماتالثانيالحائطوعلى.الحلفاء

"الرهيفذوقهاعنتعبر,القديمالحائطعلىالمعلقةالفترةلفنانيوالأسودالأبيضاللونينذاتالصورتزال
(40).

فيحضورهامنيمنعلم,الروائيالقصحاضرفيالجزائريبالمكانالمتمثلةالعنفيةالصورةتغييبإنّ
المكان الآخر ) مدينة أمستردام ( .وهذا ما أدته فاعلية الذاكرة ما بين جدلية الحضور والغياب.

وجدليةالذاكرةلفاعليةتماماًخضعفأنه"الشمالبحرشرفات"روايةفيالسرديالزمنيخصفيماأما
منمتوهماً(يبدأ)إذ,المنفىبلادنحوالجزائرفيالأليمواقعهمنالهروبياسينيحاولإذ,والغيابالحضور

أزمةعمقعنكشفتوجوديةمفارقةفييتحققلمذلكلكن,الماضينسيانمبدأعلىويشتغلمصفرةذاكرة
علىوتصرّحاضراًتملكلاالبلادهذه"والهويةوالوجودبالمصيرتتعلقأسئلةوأثارتالعربيالمواطن

نتذكرلاوطننافي.الحيّةذاكرتهامنبسرعةتسأمبلادمننحن.ينقذهاأنيمكنالذيالعاشقالماضياغتيال
.(41)"الوهميةالذاكرةصنّاعليذكركتندثرأنأوقبرتحتتنتهيأنوعليكالأمواتإلا

,والتاريخيوالواقعيوالتخييليوالمستقبلوالحاضرالماضيمابينمعقدبشكلالروائيالنصأزمنةتتداخل
مايقاربإلىتمتدزمنيةهلاميةبنيةيشكلمما,الماضينحومنضبطغيرإرتدادينصعنعبارةفالرواية
المقاطععلىالغالبإنإذ,(الغياب/الحضور)ثنائيةحضورعمقتالزمنيةالمفارقةإن,قرنالنصف
الزمنعلىالدالةالسرديةالمقاطعضآلةخلالمنالحضورغيابيقابله,المنتهيالماضيالزمنالنصّية

الحاضر مقارنة بالماضي , ويعتمد الكاتب في ذلك على جماليات الكتابة الجديدة حيث التفكك والتشظي .
انّوهيمهمةبحقيقة.الإقرارمنبّدفلا,الذاكرةمنطلقمنالروايةهذهفيالروائيةالشخصيةمقاربةعند

(42).الكلاسيكيةالشخصيةاختفاءتاريخهوالمعاصرةالروايةتاريخ

الاسمبينالتناسبوعدمللشخصيةالتقليديالوصفغيابخلالمنالشخصيةبناءعمليةفيتجلىماوهذا
نلاحظأنويمكن,فيهاأنوجدتالتيالافتراضيةوالوضعيةيتناسببماالشخصيةفعلاكتمالوانتفاءوالمسمى

الأمفحضور,/الذاكرةوالنسيانالغياب/الحضورمحوريوفقعلىالشخصيةبناءفيالذاكرةاشتغالفاعلية
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تغطيني"والاجتماعيالسياسيبالنظامين/الراويالمؤلفعنهااستعاضالتيالأبلشخصيةتامغيابيقابله
النارفيالدواليجذورتضعوهيأميحركةوعلىالمريضالديكصوتعلىاستيقظالصباحوفيزليخة

(43)"الشايلتسخين

ذلكاستحالةاكتشافهامع(النسيان)ومحاولتهاالشخصيةعندالذاكراتيةالممارسةمابينالالتباسجلياًويبدو
(44)"النسيانعدممنهكبيرقسمفييعنيالتذكير"أنّاعتبارعلى

)الذكوريةللشخصياتتامتغييبيقابله(والغيابوالموتالفقدمنالرغم)علىالأنثويةالشخصياتتواجدإن
:قلتِ"للنسيانالفاشلةمحاولاته،أو(ياسين)ذاكرةتداعياتخلالمنإلاتظهرلاالتي(العم,الأخ,الأب
منالذاكرةيشفيالنسيانوحده.تنسىكيفتعلمقلتِ؟إلتباساًالخطاياأكثروأنتكيف:قلتُ.الخطايامنقلل

للتسليةكلمةهي.للنسيانوجودلا:قلتُ.لانفجرتاحباطتناكلالذاكرةحملتلوتصور.القاسيةأوجاعها
تشتهيعندماننسىولكننانريدعندماننسىلانحن.شغبهممنللتخلصللأطفالتعطىلعبةإيمثلفقط

(45)"احداًتستأذنلاالجراحاتثقلمنللتخلصنوافذهاتشّرععندماوالذاكرة.الذاكرة

رابعاً : التاريخي والتشكيلي ) جدل الوثيقة والمخيلة ( :
بنيةالأولىبداياتهافيحتىولا,قرونثلاثةيقاربماإلىيمتدالذيالحافلتاريخهاعبرالروايةتكنلم

الفنونمنغيرهاعلىانفتاحهابفضلواستمرارهاوجودهامشروعيةاستمدتبل,ذاتهاعلىمنغلقةحكائية
وتلوينهوتجديدهوتخصيبهالروائيالنصإثراءعلىعملتالسمةوهذه,المختلفةالإنسانيةوالنتاجاتوالآداب
والآلياتالتوظيفاتضمن"الشمالبحرشرفات"روايةمنهأفادتماوهذاكتابيةوشعريةتعبيريةبطاقات
فيوتتجاور.تحديداًالروايةهذهوفيالروائيمشروعهمجملفي"واسيني"قدمهاالتيالجديدةالكتابية
,السياسي,التاريخي,الواقعي)الروائيلعالمهتشييدهعندالكاتبمنهايمتح,متعددةخطاباتالروايةفضاء

تشكيلفيواسهماالروائيةالبنيةعلىهيمنامتناقضينخطابينأنّالملاحظولكن,(التشكيلي,التخييلي
الجزائرتاريخمنمعينةفترةعنتتكلمفالرواية,التشكيليالخطابوالثانيالتاريخيالخطابالأول,دلالاتها

وتضمينوالبعيدالقريبالماضيعلىالزمنيالانفتاحعمليةالاعتباربعينالأخذمع(الفتنةزمن)المعاصر
واسيني"يوظفذلكعنفضلاً,حوادث(,سنوات,أسماء)توثيقيطابعذاتتاريخيةإشاراتالرواية
ويسمح(وبصريلساني)نظامينبينتناظراًيُحِدثمما,(كوخفانل)التشكيليةالأعمالبعض"الأعرج

بطرح إشكالية قدرة اللساني على تمثيل البصري والتعبير عنه .
,الحكائينسيجهمنأصيلاًجزءًويصبحان(الروائي)الواقعمعيتماهيانوالتشكيليالتاريخيالخطابينإن

شكلإيجادإلىبل,توهيميةحكائيةوبنيةمتناقضةخطابيةصيغةانبثاقإلىالنصهذافيتؤديلافالمخالفة
سردي منفتح ومتعالق مع المقولات الأيدلوجية،والبنى الشكلية للخطابات الأخرى .

,الروائيةالنصوصفيالتاريخلتوظيفالتقليديبالمعنىتاريخيةروايةليست"الشمالبحرشرفات"رواية
للواقعةقيمةأيةهناكفليست,بهاالخاصةشعريتهاتصميمفيالمتعددةالتاريخيةالإشاراتمنأفادتوإنما

الطاقةهوالذيالتخييلمستوىإلىالتمثيلمستوىمنبالانتقالوذلكروائية,واقعةإلىتتحولمالمالتاريخية
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بين(،وما)القطعيةالتاريخيةالوثيقةمابينالنصهذافيالشائكةالعلاقةيجسدماوهذا.الروائيللنصالحقيقية
أشبهكانوإنما(،النصّيالمستوىعلى)كبيراًالتاريخيالوجوديكنلملذلك,التخييلي()الروايةعالم

الفساد,الدينيةالحركاتالأصولي,المدّالاستعمار,,الشهداء,الثوار,,الثورة1988,الاستقلال)بالإشارات
إيراد,الروائيةوالمخيلةالوثائقيةالذاكرةتداخلعلىالدالةالنماذجومن,(الفتنةزمن,ضيافبومحمد,

الجزائراستقلالفيفاعلبشكلأسهمتمعروفةجزائريةشخصيةوهو(رمضانعبّان)المناضلقتلحادثة
فيصرخت,قليلاًللراحةسويسراإلىبالذهابنصحوكعندما"القدامىالرفاقأيديعلىبعدفيماوقتُلت

مرةالأمكنةهذهإلىتعودلنربماأنكتعرفوأنتوخرجتالصغيرةحقيبتكحضّرت)......(وجوههم
كان,الشريفومحمودبلقاسمكريمبرفقة.تحملككانتالتيالطائرةنزلت1957ديسمبر22في.أخرى

نحوقادتكمسيارةبعدهاركبتم.)....(الميتكضحكةوصفراءباردةكانت.ضحكتهبوصوفاستقبالكمفي
أشبكتجماعةاستلمتك,دخولكمبمجرد.المكاناكتشاففرصةحتىلكتُتحلم,المغربيةبتطوانمزرعة
وأنتللموتتستسلمأنقبلطويلاًتخبطت.بقوةعليكوشدّتبشكارةرأسكغطتأنبعدعنقكعلىأياديها
(.46)"وحوشإلىوحولتهمالحدّهذاإلىالناسغيرتقدالثورةتكونأنيمكنلا:تصرخأنتحاول

,الاستقلالبعدمامرحلةفيالجزائريالمجتمعأزمةعنيعبروهوالتاريخيةبالوثيقةالروائيالنصيستعين
اليقينيقبلوالتخييليالقطعيقبلالاحتماليتضعالتيالروايةروحمعبلالتاريخروحمعيتعامللالكنه

للنصالمركزيةالمقولاتوفقعلىالتاريخيةالحادثةبقراءةيسمحمما,عليهاالإجابةقبلالأسئلةوإثارة
الروائي التي تتحدث عن هزيمة الإنسان الجزائري وخساراته المتكررة .

فتنهض,التشكيليةاللوحةنظاموفقعلىالسرديالشكلبناءبمحاولتها"الشمالبحرشرفات"روايةتنفرد
الانتقال"بـجينت()يسميهماعبر,وأفكاروايحائاتوخطوطألوانمناللوحةمعطياتعلىمعتمدةالحكاية

اللغويةالممارسةعبرالنظامينمابينالانتقالويتحقق,اللسانيوالنظامالصوريالنظاممابين(47)"المجازي
التي تستثمر معطيات اللوحة التشكيلية .

إذالشهيرة(،كوخفان)لوحاتمعمتناظراًسردياًبناءًأقامالذي(الأعرج)واسينيإليهسعىماوهذا
لهذالوحتين(كوخفان)لـالغيريالتصديرمعيتناسبوبماللروايةالنصّيةالفاتحةفي(ياسين)يستعرض

الحقيقيالرماديشبهالرماديلونها,سوداويةالأكثرالحقبةفيرسمهاالتي)......(البطاطا"آكلواالفنان
البطاطالتأكلالمخرمةالحيطانوراءتتخبئالتيالجزائريةالعائلاتتذكرتاللوحةهذهرأيتكلما)......(
يواجهوهوكوخبفانألمتالتيالهستيرياحالةتجسدوهي).....(المبتورةالأذنذيالرجلولوحة).....(
)"الخشبيغليونهعلىاليابستينبشفتيهيكزّ,بيضاءبضمادةمحاطاًرأسهكان).....(غوغانصديقهأنانية

48)

الغيريالتصدير)وهيبهالمحيطةالنصوصبقراءةبالإستعانةإلاللروايةالمفتاحيالنصهذاقراءةيمكنلا
أنعليّالذيمنتهايهذاكأناليوموأشعرالحياةمعموعديخسرتأنيلي"يبدوفيهيقولالذي(كوخلفان
قراءةذلكوبعد,(49)"انتحارهقبليوماًعشر–خمسة1890-7-12رسالة–غوخفانفانسون.بهأقبل

ويبرزالضوءوينعدمالرمادياللونيغلبحيثوالسوداويةالتشاؤممرحلةإلىتنتميالتيكوخفانلوحات
المريرالواقععنللتعبيروالبصريةاللغويةالدوالهذهكلوتتواشجواليأس,والاكتئابالمعدمينوصورةالفقر
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والتيالروايةلنصالسرديةالبنيةمعيتناظرماوهذا,الزمنيةالمرحلةتلكفيكوخ(فانيعيشه)كانالذي
الرحيلإلىدفعهامماالوطنأرضفيواليأسالاكتئابمنحالةتعيشالتي(ياسين)شخصيةواقعتعكس

إلى المنافي بحثاً عن الأنثى / الأمل .
إلىتنتميبإعمالالمرةهذهولكن(كوخفان)بلوحاتروايتهويخصّبيعشّقوهوآخرمنحىالروائيينحو
)ليسفهو,مغايراًاللوحتينهاتينيحتويالذيالفضاءوأصبح(القمحوحقولالشمسعباد)أخرىمرحلة

بعدالنباتاترائحةتشبهغريبةرائحةبعدهاشممت"أمسترداممدينةفي(كوخفان)متحفوإنما(الجزائر
بنفسيشعرتالبصرمرمىعلىتمتدالتيالقمحوحقولالشمسوعبادالطفوليالحبرورائحةممطرفجر
غرابةمنجزء.غوخفانفانسونعندرائحةللماء.الماءحتى.قوتهايعرفكانوحدههولأشياءيهتزطفلاً
,نحبهمالذينتجاهالشعورهذاينتابنادائماً.البعيدةالطفولةوالىوالحنينبالوحدةيشعركأنهالفضاءهذا

بهذهقتلناعلىقادروحدهالحب.وحيداًيموتأنواختاروحيداًعاشلقد.أحزانهممعونتشابهمعهمنتقاطع
ثم.القصرعنبعيداًليس,الواسعةAuversاوفيرقمحبحقولعينيهيملئيلتفت).....(.رأيتهالطريقة
إلىمنكسراًيدخلثمجديدمنالحقولقليلاًيتأمل.ثانيةًينهضثمالألمشدّةمنيسقط.الزنادعلىيضغط
منحياتهوسيرةكوخفانلوحاتبينجمالياًفنياًتناظراً"الأعرجواسيني".يقيم(50)"رافوأوبرجظلمة
,الظلام)بـتتميزالجزائرفيياسين()بهامرّالتيفالمراحل,أخرىجهةمنالروائيعالمهوبينجهة
الضوءوانعداموالسوادالظلمةحيثالأولىاللوحاتمعيتقاطعماوهذا(الموت,الحرمان,الفساد,القهر

والضوءالنورحيث(كوخفان)عندأخرىمرحلةيستحضر)ياسين(فإنالسابقالمقطعفيأماوالنور،
فضاءاتفيالحريةعنوالبحثوالأملالتفاؤلملؤهاعندهجديدةمرحلةيمثلبماالأصفراللونوسيادة

للرجلينالرئيسالحافزهوّالحبأنبيانمع,(القمحوحقولالشمسعباد)لوحتامثلتهماوهذا,أمستردام
بحثاً عن التغيير عند ياسين والموت انتحاراً مع فان كوخ .

..........         .........
التأكيدعبرتجديدياًتعبيرياًشكلاًأخذت"الشمالبحرشرفات"فيالأعرجواسينيعندالروائيةالكتابةإن
بنيةطالتالتيوالأدواتبالوسائليهتمجديداًسردياًأفقاًيفرزممابينهاوالمزجكتابيةتقاناتاستخدامعلى

ومقاربةوالتشظيالتفككجمالياتعلىوالاعتمادالروائيالمكانتشكيلفيتحوّلمنالجديدةالعربيةالرواية
وتخصيبالذاكرةتجلياتعنوالتعبير,والحبالموتالتباساتخلالمنمفارقبشكلالعشقموضوعة

النص الروائي بمختلف الخطابات التي تحقق التميز والتفرد له ولاسيما الخطاب التاريخي والخطاب التشكيلي .
هوامش البحث

.11,حسينحسينخالد,(نموذجاًالخراطلادورالروائيالخطاب)الجديدةالروايةفيالمكانشعرية:عن-نقلا1ً
.7,الماضيعزيزشكري,الجديدةالعربيةالرواية-أنماط2
.15ن,م.-3
.14,صالح,فخريالجديدةالعربيةالروايةفي-4
.14,الجديدةالعربيةالروايةوفي,12-11,الخراطادور,(القصصيةالظاهرةفيمقالات)الجديدةالحساسية:ينظر-5
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.3,عبيدصابرمحمد,الروائيللنصالجماليةالمغامرة-6
.1998,6لسنة,(333)ع,الكويت,البيانمجلة,الصباغرمضان,الجماليةالقيمةعناصر:ينظر-7
.23,موسىبنإبراهيمفريدة–نقديةدراسة–الجزائريةالكاتبةسردفيالمحنةزمن:ينظر-8
.12,الأعرجواسيني,الشمالبحرشرفات-9

.14ن,م.-10
.159,زايدالصمدعبد,(والدلالةالصورة)العربيةالروايةفيالمكان-11
.15-14,-الرواية12
.32ن,م.-13
.144م.ن,-14
.186ن,م.-15
.67-66م.ن,-16
.71ن,م.-17
.76-75م.ن,-18
.112-111م.ن,-19
.141-م.ن,20
.240-م.ن,21
الإنسانيةالعلوممجلة,جمعةبنبوشوشة"الشمالبحرشرفاترواية"فيالخاسرةالرهاناتوذاكرة/المنفىالوطنجدلية-22

.2004,99لسنة,بسكرةخيضرمحمدجامعة,
.51,الرواية-23
.121-120ن,م.-24
.118م.ن,-25
.9,مجاهدالمنعمعبدمجاهدت:,فرومأريك,الحبفن-26
.175,الرواية-27
.117,نم.-28
.65,زهرانسعدت:,فرومأريك,والمظهرالجوهربينالإنسان-29
.15,حبيلةالشريف,الجزائريةالروايةفينصيةسوسيودراسة-والعنفالرواية:-ينظر30
.7,الرواية-31
.69ن,م.-32
.25,حطيطسليمالهام:ت,بارترولان,العشقفيخطابمنشذرات:ينظر-33
والمتخيلالواقعيبينالأدبيالنص)كتابضمن65,العلويهشام,نظريمدخل–الأدبيةالتجربةفيالذاكرةتنصيص-34
. )
للآدابدمشقجامعةمجلة,موسىنمرابراهيم,(زيادتوفقشعرفيالشعبيالتناصفيدراسة)والهويةالتراثصوت-35

.2008,99لسنة,(2-1)ع,24مج,الإنسانيةوالعلوم
.68-65,الأدبيةالتجربةفيالذاكرةتنصيص:ينظر-36
.201,الرواية-37
.70,والعنفالرواية-38
.218,الرواية-39
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.107-106م.ن,-40
.178-م.ن,41
.31,البقاعيخيرمحمدت:,تادييهإيف–جان,العشرينالقرنفيالرواية:ينظر-42
.163,الرواية-43
.643,زيناتيجورجت:,ريكوربول,النسيان,التاريخ,الذاكرة-44
.21,الرواية-45
.191-190م.ن,-46
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